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أسلوب البناء والزخرفة في مساكن الطين والقش بكل من تهامة والنوبة 

"دراسة مقارنة"

محمد عبدالحميد نع�ن)))

تاريخ الاستلام: 2022-08-01              تاريخ القبول: 27-05-2023

ملخص البحث: 

 تســعى هــذه الدراســة إلــى مقاربــة أحــد جوانــب العمــارة اليمنيــة ممــثلا فــي علاقاتهــا بأنــواع 
مــن العمــارة فــي وادي النيــل؛ إذ تركــز الضــوء علــى التشــابه بيــن مســاكن الطيــن والقــش في ريف 
ــدأ بمقدمــة تعــرض للعلاقــات التاريخيــة  تهامــة وعمــارة ســكان النوبــة فــي مصــر والســودان. تب
ــد  ــم تعم ــة، ث ــي العصــور المختلف ــت ف ــي حصل ــقلات الت ــن، والتن ــة واليم ــن النوب ــت بي ــي قام الت
إلــى وصــف هذيــن النوعيــن مــن العمــارة مــن حيــث خامــات البنــاء وأســلوب التخطيــط، وإبــراز 
ــة  ــي الواجهــات الخارجي ــن، وتظهــر بوضــوح ف ــا البيئتي ــي كلت ــي تتشــابه ف عناصــر التشــكيل الت
والمداخــل، والتشــكيل الداخلــي علــى الوجهــات بالرســومات المختلفــة التــي ترتبــط بالحيــاة 
الاجتماعيــة والسياســية والدينيــة، مثــل: وســائل النقــل، وأعلام الــدول، وطقــوس الحــج، والمعلقــات 
الحائطيــة التــي ترتبــط بطقــوس الــزواج مثــل التشــريعة فــي زبيــد والحصــر وأطبــاق الخــوص فــي 
النوبــة، وكذلــك أســلوب التأثيــث مثــل القعــادة فــي تهامــة والعنقريــب فــي النوبــة. وتخلــص الدراســة 
إلــى أهــم النتائــج مــن خلال جــدول يوضــح أثــر البيئــة والمنــاخ والعــادات الاجتماعيــة والجوانــب 
السياســية علــى أســلوب التشــكيل فــي مســاكن النوبــة ومســاكن تهامــة. بالإضافــة إلــى مجموعــة مــن 

التوصيــات التــي تهــدف إلــى الحفــاظ والاســتفادة مــن هــذه النــوع مــن المســاكن

الكلمات الدالة: عمارة القش، أسلوب البناء والزخرفة، تهامة، النوبة، العمارة التراثية.
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المقدمة:

يوشــك عمــر الفــن أن يكــون هــو عمــر الإنســان، فالفــن صــورة مــن صــور العمــل، والعمــل 
هــو النشــاط المميــز للجنــس البشــري )فيشــر 1998، ص27(. والعمــارة هــي أكثــر الفنــون 
ــي  ــانية ف ــارة الإنس ــور الحض ــس ص ــي تعك ــرآة الت ــو الم ــن ه ــا كان الف ــان، ولم ــة للإنس ملازم
ــن  ــرا ع ــر وتعبي ــواط التحض ــيدا لأش ــون تجس ــر الفن ــي أكث ــارة ه ــإن العم ــة، ف ــور المختلف العص
ــة  ــكل منطق ــم فســنجد ل ــف مناطــق العال ــى مختل ــا إل ــاة المجتمــع وشــخصيته. وإذا نظرن ــاع حي إيق
ملمحــاً وشــخصية معماريــة مختلفــة عــن الأخــرى، وهــذا التمايــز هــو نتيجــة لعوامــل الجغرافيــا 
والطبيعــة والموقــع. وقــد تهاجــر هــذه العناصــر المعماريــة مــن منطقــة إلــى أخــرى تبعــا لهجــرة 
الإنســان، وقــد تجبــر الظــروف أشــخاصًا أو مجموعــة علــى تــرك موطنهــم والانتقــال إلــى مناطــق 
ــى  ــه الأول ــه يكــون محــملا بخصائــص وملامــح بيئت ــل فإن ــا حــل الإنســان أو انتق أخــرى، وحيثم
فيطبــع المــكان الجديــد بطابــع مــن شــخصيته وبيئتــه الأولــى. ومــن هنــا، يحــدث التأثيــر والتشــابه 
المعمــاري فــي العديــد مــن البلــدان نتيجــة للارتبــاط الشــديد بيــن الإنســان والفــن، فالفــن ليــس لــه 

ــه. ــدع هــذا الفــن وصاحب ــل إلا بواســطة الإنســان مُب قدمــان لينتق

تشــتهر اليمــن بمبانيهــا وعمارتهــا الممتــدة فــي عمــق التاريــخ إلــى قــرون ســابقة علــى مجــيء 
ــدى  ــن والوظائــف يتب ــوع شــديد فــي الأشــكال والمضامي ــى تن الإسلام، وهــي عمــارة تنطــوي عل
ذلــك فــي مختلــف مناطــق اليمــن ونواحيــه، ولعــل أحــد مصــادر هــذا التنــوع اخــتلاف الجغرافيــا 
الطبيعيــة فــي اليمــن مــا بيــن صحــراء وســهول ووديــان وهضــاب. وهــذا التنــوع لا يحكــي اخــتلاف 
الجغرافيــا الطبيعيــة فحســب، وإنمــا يشــير أيضــا إلــى وجــود حركة تمــازج واســعة عرفتهــا العمارة 
ــات  ــن المكون ــف بي ــر والتكيي ــر والتأثي ــات التأث ــن خلال عملي ــل م ــا الطوي ــة خلال تأريخه اليمني
المحليــة والعناصــر الوافــدة مــن خارجــه. وكمــا أشــرنا ســابقا، فالفــن هــو الإنســان وحيثمــا حــل 
جلــب معــه عناصــر بيئتــه وخصائصهــا، وقــد كانــت اليمــن، كمــا هــو حــال معظــم الــدول، عرضــة 
ــا  ــت له ــا كان ــدة، كم ــا والبعي ــة منه ــات القريب ــدول والإمبراطوري ــل ال ــن قب ــتيلاء م ــزو والاس للغ
ــتُ  ــث كن ــي مصــر حي ــا ف ــات العلي ــة الدراس ــي مرحل ــد. ف ــا والهن ــع أفريقي ــة م ــا التجاري علاقاته
ــز عمــارة  ــي تمي ــة والكشــف عــن الخصائــص والملامــح الت ــى دراســة العمــارة اليمني أعكــف عل
ــد ولاحظــتُ  ــد مــن مناطــق الصعي المناطــق المرتفعــة مــن عمــارة الســاحل الغربــي، زرتُ العدي
للمــرة الأولــى أن بعــض مســاكن النوبييــن تشــبه إلــى حــدٍ كبيــر مســاكن الطيــن والقــش فــي ريــف 
تهامــة اليمنيــة، وحيــن اطلعــت علــى بعــض المصــادر عــن النوبــة ومــا تضمنتــه مــن معلومــات 
وصــور بــدا لــي أهميــة الموضــوع وضــرورة إجــراء دراســة لرصــد هــذا الملمــح المشــترك بيــن 

بيئتيــن وشــعبين.

ســوف نخصــص هــذا البحــث لدراســة المســاكن فــي ريــف تهامــة مــن خلال التركيــز علــى 
نمــاذج مــن مســاكن القــش والطيــن فــي مديريــة الزهــرة، وتــم اختيــار هــذا النمــوذج لأنــه الأكثــر 
ــر  ــرة وأكث ــة كثي ــي تجمعــه بمســاكن النوب ــة، فالخصائــص المشــتركة الت مناســبة لإجــراء المقارن
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ــي  ــى  رصــد ملامــح التشــابه ف ــة مناطــق تهامــة. وســوف نســعى إل ــي بقي وضوحــا ممــا نجــده ف
الشــكل والخصائــص المعماريــة والوظائــف. لكــن قبــل ذلــك لا بــد أن نقــدم خلفيــة تاريخيــة لعلاقــات 
التواصــل بيــن اليمــن ومصــر حتــى تكــون الصــورة مهيئــة لتنــاول هــذه الناحيــة مــن العلاقــات فــي 

التشــابه والتأثــر والانتقــال

مشكلـة البحـث:

إلــى أي مــدى تتشــابه مســاكن الطيــن والقــش فــي تهامــة مــع مســاكن النوبــة؟ وهــل نجــم هــذا 
ــواد  ــن م ــره م ــا توف ــن وم ــابه البيئتي ــة لتش ــة طبيعي ــر أم كان نتيج ــال والتأثي ــن الاتص ــابه ع التش
البنــاء نفســها ومــا تقتضيــه ضــرورات التكيــف مــع الأجــواء الحــارة الرطبــة مــن أســاليب البنــاء 

والتشــكيل؟

هدف البحث:

يهــدف البحــث إلــى توثيــق هــذا النــوع مــن العمــارة التراثيــة فــي كلا البلديــن ورصــد العناصــر 
المعماريــة المشــتركة لغــرض تمتيــن الأواصــر الثقافيــة العربيــة وتعزيــز حضورهــا بمــا يضمــن 

الحفــاظ علــى هــذا المــوروث واســتدامته

منهج البحث:

ســوف نعتمــد فــي دراســة هــذا الموضــوع علــى المنهــج التحليلــي الوصفــي مــن خلال دراســة 
أســلوب البنــاء والتشــكيل والعوامــل البيئيــة والاجتماعيــة التــي قــد تكــون أدَّت إلــى هــذا التشــابه

المبحث الأول: الموقع والمناخ

موقع تهامة:

ــا بيــن دائرتــي عــرض )12 - 20(،  تهامــة هــي الســهل الســاحلي الغربــي لليمــن ويقــع فلكي
)20 - 6)( شــمالا، وبيــن خطــى طــول 42 - 43 شــرقا، بينمــا مــن الناحيــة الجغراسياســية يقــع 

بيــن كل مــن المملكــة العربيــة الســعودية واليمــن، ويقــع الجــزء الأكبــر منــه فــي اليمــن، ويحــده مــن 
جهــة الغــرب البحــر الأحمــر، ومــن جهــة الشــرق المرتفعــات اليمنيــة، ممتــدا مــن ميــدي شــمالا 
وحتــى بــاب المنــدب جنوبــا وبطــول يبلــغ 500 كــم، ويتــراوح عرضــه مــا بيــن 25 - 60 كــم علــى 
طــول امتــداده مــن الشــمال إلــى الجنــوب وتبلــغ مســاحته الإجماليــة حوالــي 2000 كــم 2. ويتميــز 
ــه درجــة الحــرارة  ــع في ــث ترتف ــداري حــار رطــب )صحــراوي( حي ــاخ شــبه م ــذا الســهل بمن ه
ــف  ــي فصــل الصي ــد ف ــا تزي ــرا م ــو وكثي ــي شــهر يوني ــن 33 - 34 ف ــا بي ــام لتصــل م طــوال الع
عــن 40 درجــة مئويــة )ونــس 2008، ص 7،9(.  والشــكل رقــم ))( يوضــح موقــع تهامــة علــى 

الخارطــة
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شكل رقم )1( خارطة إقليم تهامة ومراكز المدن فيها باللون الأسود. )تحية من اليمن ب.د(

موقع النوبة:

ــى  ــشلال( الأول إل ــدل )ال ــن الجن ــد م ــا وتمت ــوان جنوب ــة لأس ــة المتاخم ــي المنطق ــة ه النوب
الجنــوب مــن أســوان حتــى الجنــدل الســادس؛ إذ تغطــي مســاحة مــا يقــرب مــن 250 ألــف كيلومتــر 
ــة(  ــة المصري ــة الســفلى )النوب ــا يعــرف بالنوب ــى قســمين أحدهم ــة إل ــع، وتنقســم هــذه المنطق مرب
ــا  ــة العلي ــرف بالنوب ــا الأخــرى فتع ــا، أم ــمال وادي حلف ــى ش ــوان وحت ــن أس ــد م ــي تمت ــي الت وه
)النوبــة الســودانية( وهــي تلــك المنطقــة الواقعــة إلــى جنوبهــا، ويفصلهــا الجنــدل الثانــي عنــد وادي 
حلفــا، وهــو بمثابــة حاجــز منيــع يفصــل بيــن الشــمال والجنــوب، ويضــم المجتمــع النوبــي ثلاثــة 
أقســام: الكنــوز ويتحدثــون اللغــة الماتوكيــة، والقســم الثانــي لهــم أصــول عربيــة ويتحدثــون اللغــة 
ــن  ــور الدي ــم ن ــة )عبدالحلي ــة الفاديجي ــون اللغ ــم يتحدث ــا وه ــم الفاديج ــث ه ــم الثال ــة، والقس العربي

ــى الخارطــة ــة عل ــع النوب ــم )2( يوضــح موق 2008، ص 3(. والشــكل رق
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شكل رقم )2( خارطة النوبة على امتداد النيل من الجندل الأول حتى الجندل السادس.

 )Arms and Armour, 2005(
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Psychological Resilience and its Relationship with 

Refugee 

)2(

The aim of this research is to verify the levels of psychological 
resilience and its relationship to the psychosocial adjustment of Syrian 
refugee students in Jordanian public schools. The psychological resilience 
scale prepared by Connor & Davidson )2003(, the development of the 
Psychosocial Adaptation Scale, and the psychometric properties of the two 
scales were verified. The results of the study revealed that the level of both 
Psychological Resilience and psychosocial adjustment among the study 
sample of students was average, and that there is a relationship between 
the level of Psychological Resilience and the dimensions of psychosocial 
adjustment. A set of recommendations were made, including the attention 
the Ministry of Education should give to psychological resilience and 
psychosocial adjustment among Syrian refugee students, and the raising of 
their levels.

Psychological Resilience, psychosocial adjustment, Syrian 
Refugees Students, Jordanian buplic schools.

 Faculty of Educational Sciences - Yarmouk University )Irbid - Jordan(
 dn73dn@yahoo.com

)2( Ministry of education )Irbid - Jordan(

العلاقات بين النوبة والجزيرة العربية:

منــذ فجــر التاريــخ نشــأت فــي كل مــن مصــر والجنــوب العربــي حضــارات زاهــرة، وقامــت 
بيــن البلديــن علاقــات تجاريــة واســعة وصلات سياســية وثيقــة، وكان الــوازع الدينــي يدفــع 
المصرييــن ويحفزهــم للرحلــة إلــى الجنــوب: بلاد البخــور والعطــور والمــر واللبــان والصمــغ اذ 
كانــت هــذه المــواد ضروريــة يســتخدمها المصريــون فــي طقوســهم الدينيــة فــي المعابــد، ويحتاجون 

إليهــا فــي صناعــة التحنيــط. )ع بداللطيــف1965، ص40)

ــوب لا تنقطــع  ــى بلاد الجن ــن إل ــت رحلات المصري ــة كان ــات الوثيق ــذه العلاق ــن ه ــع م وبداف
ــرحلات  ــذه ال ــهر ه ــن أش ــوف بالمخاطــر. وم ــر محف ــر الأحم ــق البح ــن أن طري ــم م ــى الرغ عل
الرحلــة التــي قــام بهــا أســطول الملكــة حتشبســوت إلــى بلاد الجنــوب وقــد أمــرت الملكــة بتدويــن 
ــري  ــر البح ــد الدي ــدران معب ــى ج ــة عل ــى النهاي ــة إل ــن البداي ــا م ــر وقائعه ــة وتصوي ــذه الرحل ه
)ع بداللطيــف، 1965، ص 41(. واســتمرت هــذه الــصلات فــي العصــر الإسلامــي؛ إذ كان غالبيــة 
ــة  ــد الدول ــي عه ــح. وف ــد الفت ــة واســتوطنوا مصــر بع ــل اليمني ــن القبائ ــي م ــح الاسلام ــود الفت جن
ــولاء  ــت أجــزاء واســعة مــن اليمــن بال ــى اليمــن، ودان ــي عل ــة صــار لمصــر ســلطان دين الفاطمي
لمصــر وزاد التبــادل التجــاري بينهمــا علــى نطــاق واســع حتــى كانــت كلا منهمــا ســوقا للأخــرى 
ورحــل كثيــر مــن التجــار فــي مصــر إلــى اليمــن واســتوطنوا مدنهــا وانشــأوا فيهــا متاجــر كبيــرة 
لتصديــر البضائــع إلــى مصــر وأصبحــت العملــة المصريــة هــي الســائدة فــي اليمــن )عبداللطيــف، 
ــى  ــة واليمــن عل ــن مصــر العثماني ــل الســكان بي ــى تنق ــا تشــير المصــادر إل 1965، ص 43(. كم
حــد ســواء أثنــاء وجــود العثمانييــن وحتــى بعــد إبعادهــم. وانتقــال الــولاة مــن مصــر إلــى اليمــن. 
وكانــت الحــرب الدائــرة فــي اليمــن، القنــاة الوثيقــة والأكثــر تزويــد ا لهــذا التأثيــر المتبــادل، فقــد 
عمــل الأمــراء المصريــون والجنــود والخــدم مــن رجــال البــدو بشــكل دوري فــي اليمــن، ويمكننــا 
أن نتصــور أن جنــودا يمنييــن، وأغلبهــم مــن رجــال القبائــل، كانــوا يذهبــون إلــى مصــر مــن حيــن 
ــم أن رجــال القبائــل  ــة. وإزاء طــرد العثمانييــن، فمــن المحت ــة الكتائــب العثماني إلــى آخــر، بصحب
ــي  ــل واســتقروا ف ــد الرحي ــم عن ــد أغــروا بالالتحــاق به ــن ق ــوا الدعــم للعثمانيي ــن قدم ــة الذي اليمني

ــواي 2019، ص 193) ــر. )هاث مص

أمــا صلــة النوبييــن بالعــرب فقديمــة، وترجــع إلــى مــا قبــل ظهــور الإسلام؛ وذلــك لأن البحــر 
الأحمــر لــم يكــن فــي وقــت مــن الأوقــات حاجــزا يمنــع الاتصــال بيــن شــواطئه الآســيوية العربيــة 
وشــواطئه الإفريقيــة، ولا يزيــد اتســاع البحــر عــن المئــة والعشــرين مــيلا عنــد الســودان، وليــس 
مــن الصعــب اجتيــازه بالســفن الصغيــرة، ولعــل التجــارة أهــم ســبب للاتصــال، إذا نشــطت حركــة 
ــئ  ــن موان ــة وبي ــن ناحي ــة م ــرة العربي ــن الجزي ــب بي ــان، والذه ــغ، واللب ــاج، والصم ــارة الع تج

مصــر، والســودان، والحبشــة مــن ناحيــة أخــرى.
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ــون منهــا  ــة مراكــز يوغل ــى الســواحل الإفريقي ــاط عل واتخــذ التجــار العــرب مــن بعــض النق
بســلعهم، وبضائعهــم فــي قلــب القــارة الإفريقيــة حتــى وادي النيــل علــى الأقــل، واســتقر بعضهــم 
ــوا عــن هــذا  ــرة  ليصل ــل الأزرق، ونهــر عطب ــا الني ــم الآخــر متتبع ــي الحبشــة وتحــرك بعضه ف
الطريــق إلــى بلاد النوبــة. )زكــي2001، ص 48( ويصــف جــون لويــس بوركهــارت )1784 - 
1817( - مــن أوائــل الرحالــة الذيــن زاروا النوبــة -  العلاقــات التجاريــة وتنقــل الســلع بيــن النوبــة 
واليمــن بقولــه "يحمــل الحداربــة وهــم مــن قبائــل ســوا كــن ســلع بلاد الزنــج ويبيعونــه فــي اليمــن 
ــاد  ــن الجي ــل الســواكنية عــددا م ــاع القبائ ــة شــندي تبت ــي مدين ــن، وف ــز والأمريكيي للتجــار الإنجلي
الدنقلاويــة لتبيعهــا بثمــن مجــز فــي بلاد اليمــن ســواء فــي الحديــدة، أو اللحُيَّــة، أو فــي المخــا وبقيــة 
ــن  ــرا م ــا كثي ــا ســنار تبغ ــي رحلاته ــغ ف ــي تبل ــل الســواكنية الت ــب القواف ــة، وتجل الســواحل اليمني

ــي اليمــن )بوركهــارت2007، ص 294) ســوقها لتبيعــه ف

المبحث الثاني: التصميم الداخلي وأساليب البناء

خامات وأساليب البناء في تهامة والنوبة:

ــن أساســيين: النمــوذج الأول  ــى نموذجي ــي إل ــم المكان ــث التنظي ــازل تهامــة مــن حي تنقســم من
ــى عــدد  ــق عل ــوى كل طاب ــر(، يحت ــن أو أكث ــق )طابقي ــة مــن عــدة طواب ــانٍ مكون ــارة عــن مب عب
مــن الغــرف، وهــذه المبانــي مــزودة بســلم داخلــي يســتعمل مــن أجــل الصعــود إليهــا مــن الشــارع 
مباشــرة كمــا يعلوهــا عــدد مــن الشــرفات. ويوجــد هــذا النــوع فــي مدينــة الحديــدة واللحُيــة والمخــا، 
ويعــرف عــادة بعمــارة مــدن الموانــئ التــي تتشــابه إلــى حــد كبيــر مــع عمــارة المــدن المطلــة علــى 
ــازل  ــن المن ــن عــدة وحــدات م ــون م ــي يتك ــوذج الثان ــل جــدة وســواكن. والنم ــر مث البحــر الأحم
تتألــف كل منهــا مــن طابــق واحــد يحتــوى علــى عــدة غــرف ويمكــن الدخــول إليــه عبــر فنــاء مــزود 
بحائــط عــال يطلــق عليــه )حــوش أو حويــة(. ويتخــذ شــكلين: الأول: منــازل الطوب الأحمــر والذي 
يعــرف محليــا بالياجــور))) كمــا فــي زبيــد، أو بيــت الفقيــه. وتتكــون هــذه المنــازل مــن مجموعــة 
ــن والقــش وهــي موضــوع هــذه  ــازل الطي ــي من ــوع الثان ــاء، والن ــوزع داخــل الفن مــن الغــرف تت
الورقــة، وتنتشــر هــذه المنــازل فــي مختلــف أرجــاء تهامــة، وقــد وقــع اختيارنــا علــى مســاكن الطين 
والقــش فــي مديريــة الزهــرة الواقعــة شــمال محافظــة الحديــدة، وهــي منطقــة تتميــز مســاكنها بالبناء 
ــدو مــن التشــابه  ــا يب ــة لم ــا لهــذه المنطق ــة، واختيارن ــة المحلي ــع مــن البيئ ــن وبالتشــكيل الناب بالطي
بينهــا وبيــن مســاكن النوبــة. وتتكــون هــذه المنــازل مــن نوعيــن مــن الأكــواخ تعــرف محليــاً باســم 
"عشــة" للكــوخ ذي المســقط الدائــري والقــوام المخروطــي، و"عريــش" للكــوخ المســتطيل المســقط 
ذي الســقف الجملونــي كمــا فــي الصورتيــن رقــم ))( و )2(. وتختلــف الخامــات المســتخدمة فــي 

عند المرتضى الزبيدي "آجور ويأجور... وهو ما يبنى به، فارسي معرب...وآجرة جمعها آجور". فالياجور هو   (((

قوالب الطين المحروق التي تبنى بها البيوت. )المرتضى الزبيدي 1988، ص29(.



محمد عبدالحميد نع�ن (146 - 171)

153 مارس 2024م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت�عية  المجلد 21 العدد 1 

بنائهــا حســب توفرهــا فــي البيئــة المحيطــة، فتســتخدم فــروع الأشــجار والطيــن فــي وادي مــور، 
(Stone 1982, P96( ويســتخدم القــش والقصــب فــي أماكــن متفرقــة مــن تهامــة

ــراً مــن  ــدراً كبي ــر ق ــي توف ــة الت ــا المناخي ــون اســتخدامها لخصائصه ويفضــل الســكان المحلي
الراحــة. )الدمينــي 2002، ص 69/68( وحوائــط المنــازل وأســقفها تكــون غالبــاً مكســوة بحصائــر 
مصنوعــة مــن جريــد النخــل أو يغطــى الســقف بالحصائــر والحوائــط بالطيــن أو يغطــى كل مــكان 
ــادة  ــراد زي ــا ي ــة الهــواء فعندم ــواد ذات حساســية بالنســبة لرطوب ــن. وكل هــذه الم ــزل بالطي بالمن
التهويــة والرطوبــة تتجــاوب الحُصُــر مــع المنــاخ بامتصاصهــا الرطوبــة مــن الهــواء المــار إلــى 
داخــل المبنــى مــن خلالهــا، ممــا يقلــل مــن الرطوبــة داخــل الغرفــة. كمــا تعــد الحصيــرة مــوصلاً 
حراريــاً ضعيفــا؛ً لأنهــا ذات مســام فهــي تبــرد إلــى أقــل مــن درجــة حــرارة الهــواء بتبخــر الرطوبــة 
التــي امتصتهــا مــن الهــواء، وبــذاك يبــرد الهــواء المــار مــن خلالهــا، فــضلاً عــن ذلــك فــإن حصيرة 
كثيفــة الحياكــة وذات أليــاف مفككــة النســيج وحبــال خشــنة، تعمــل علــى اعتــراض الغبــار أيضــاً 

)فتحــي 1988، ص 40)

شــيد البيــت النوبــي بالجالــوص المكــون مــن طبقــات مــن الكتــل الطينيــة المخلوطــة بالحجــارة 
الصغيــرة والــروث أو ليــف النخيــل قديمــا، وهــي أهــم الخامــات التــي كان يعتمــد عليهــا فــي بنــاء 
بيــوت النوبــة وهــي خامــة بيئيــة عازلــة للحــرارة.  ويحضــر هــذا الطيــن فــي يــوم أو يوميــن إلــى 
أن يخمــر ثــم يســتخدم بعــد ذلــك، وإضافــة التبــن أو ليــف النخيــل إلــى الخلطــة يســاعد علــى تماســك 
الطيــن وقلــة تشــققه وتخفيــف وزنــه )  خليــل1982، ص 68(، ثــم يغطــى بســطح أملــس مــن طبقــة 
طينيــة ويبلــغ ســمك الجــدران حوالــي 45 ســم ممــا يســاعد علــى احتفــاظ الجــدران بالبــرودة فــي 
الطقــس الحــار. ويتــم البنــاء بطريقتيــن الطريقــة الأولــى اســتخدام خلطــة الطيــن المذكــورة ســابقا 
فبعــد تحضيرهــا وتركهــا تتخمــر لمــدة يوميــن تصــب بشــكل حائــط بارتفــاع يصــل إلــى 50 ســم، 
ــاع  ــاء جــدار المنــزل بنفــس الطريقــة حتــى يصــل لارتف ويتــرك ليجــف لمــدة يوميــن ويســتمر بن
3.5 م خلال 15 يومــا. والطريقــة الثانيــة هــي البنــاء بقوالــب الطــوب اللبــن ويســتخدم الطيــن كمــادة 

رابطــة
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صورتان من تهامة: رقم )1 ( الكوخ ذو مسقط رباعي الزوايا  وسقف جمل وني يسمى 
"عريش" ورقم )2( الكوخ دائري المسقط ذو سقف مخروطي يسمى "عُشَة"، تصوير 

الباحث. 

عناصر الحيز الداخلي في أكواخ تهامة والنوبة:

فــي تهامــة عــادة مــا تبنــى الغــرف ضمــن مخطــط تنظيمــي مفتــوح يشــملها الحائــط الخــاص 
بالمجمــع الســكني، وتبنــى المنــازل القشــية إمــا بشــكل منفــرد أو مــع عــدد مــن الوحــدات، والشــكل 
ــى الجــدران مــن  ــا مــا تبن ــدة. وغالب ــي وادي مــور شــمال الحدي ــة ف ــم )3( مجمــع ســكني لعائل رق
ــر  ــدة أو أكث ــى وح ــاكن عل ــذه المس ــوى ه ــقف، وتحت ــاء الس ــجار لبن ــتخدم الأش ــا تس ــن بينم الطي
ــش أو  ــت عشــة أو عري ــى حــدة ســواء كان ــوم للرجــال أو النســاء كلاً عل ــوس أو الن تســتخدم للجل
مــكان للطــه))) وغالبــاً مــا يوضــع  فــي الفنــاء. وهنــاك وحــدة غيــر مســقوفة تســتخدم كمرحــاض أو 
بغــرض الوضــوء، ووحــدة تســتخدم لتخزيــن أدوات الزراعــة والصيــد وفــي الغالــب تكــون مبنيــة 
كاملــة مــن الطيــن )Fernando 1994, p93(، وســقيفة وهــي عبــارة عــن ســقف بأربعــة أضلاع 
ــوارض  ــى الع ــع عل ــب، وتوض ــن الخش ــوارض م ــا ع ــبية وعليه ــاد خش ــة أوت ــى أربع ــة عل قائم
حصيــرة مصنوعــة مــن ســعف النخيــل والــدوم، وغالبــاً مــا تســتخدم حظائــر للمواشــي ويســتخدمها 

العامــة مــكان للراحــة، لمــا تتمتــع بــه مــن تيــار هــواء يخفــف مــن حــر الصيــف

الموفى أو المافي: فرن دائري يستخدم للخبز، يبنى من الطين وغالبا ما يكون بارتفاع 50سم او أقل في تهامة،   (((

ويوجد بارتفاع أكبر في أنحاء أخرى من اليمن ) الباحث(
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)Sto ne 1982( . توزيع الفراغات لمسكن في منطقة وادي مور في تهامة )شكل رقم )3

ويصــف رحالــة القــرن التاســع عشــر المصــور بورشــارت ســنة 1813 وهنــري لايــت 
ــي  ــول حــوش ف ــة ح ــة متجمع ــرات متواضع ــن حج ــون م ــه مك ــي بأن ــت النوب ــام 1818م، البي ع
الوســط، ومقســمة إلــى مســاحات داخليــة وخارجيــة وتقيــم النســاء فــي مســاحات منفصلــة لتوفيــر 
الخصوصيــة، وتوجــد مســاحات مخصصــة للحيوانــات بينمــا ينــام أصحــاب المنــزل مــن الرجــال 
والضيــوف فــي الســاحة الخارجيــة علــى عنقريــب - ســرير ذو أربــع قوائــم مــن الخشــب – أو علــى 
الأرض )ونــز ل2007، ص 45(. وتتشــابه مكونــات البيــت النوبــي ومكونــات البيــت التهامــي مــن 
ــة  ــى تشــابه البيئ ــك إل ــوم فــي الأحــواش، وربمــا يرجــع ذل ــع الفراغــات، وعــادات الن حيــث توزي
والمنــاخ ممــا يجعــل هنــاك تشــابها فــي الحلــول المعماريــة لبنــاء المســكن كمــا هــو موضــح فــي 

الشــكل رقــم )4)

شكل رقم )4( المكونات المختلفة لمسكن نوبي ونلاحظ التطابق الكبير بين مساكن النوبة 
وتهامة من حيث التوزيع والمكونات. )خليل1982(
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عناصر التشكيل في عمارة القش التهامية وعمارة النوبة:

وتنقسم إلى:

المدخل:. 1

ــن  ــه م ــوم ب ــا تق ــزل، ولم ــة المن ــا واجه ــة باعتباره ــي تهام ــر ف ــام كبي ــة باهتم تحظــى البواب
دور بالترحيــب بالضيــف، وكانــت ســابقا تصنــع مــن الأخشــاب أمــا فــي الوقــت الحالــي فغالبيــة 
ــل  ــوان مث ــون بأل ــوط النايل ــط والســطح بواســطة خي ــن الحوائ ــد، ويفصــل بي ــن الحدي ــواب م الأب
ــاردة  ــوان الحــارة والب ــا الأحمــر والأخضــر، وهــي علاقــات بيــن الأل الأحمــر والأصفــر، وأحيان
وكلهــا ألــوان ترمــز إلــى البهجــة والخيــر والنمــاء. ويســتخدم هــذا الفاصــل وســيلة للتهويــة ومنــع 
ميــاه الأمطــار مــن التســرب إلــى الجــدران، كمــا هــو الحــال فــي مدينــة الزُهــرة شــمال الحديــدة؛ 
حيــث الملمــس والزخرفــة أكثــر دقــة والتفاصيــل متقنــة تحققــت مــع أشــكال ربــط الحبــال والزينــة 

)St one 1982, P99( صــورة رقــم )3(.

صور رقم )3( تشكيلات لونية بخيوط النيلون لمدخل عشة في تهامة -  تصوير الباحث.

ــة  ــارف الفني ــة المدخــل فالزخ ــن واجه ــي تزي ــلوبها الخــاص ف ــة أس ــكل منطق ــة ل ــي النوب وف
ــرة  ــارزة والغائ ــة الب ــرة وجــود الوحــدات الزخرفي ــز بكث ــوز الشــمالية تتمي ــة الكن الخاصــة بمنطق
ــة  ــاء بعملي ــوم النس ــا تق ــادة م ــد، وع ــطح واح ــى مس ــون عل ــومة بالل ــدات المرس ــن الوح ــة م وقل
ــى  ــرة عل ــث والدائ ــة الهندســية كالمثل ــى تكــرار الوحــدات الزخرفي ــة عل ــوم الزخرف ــة وتق الزخرف
جانبــي مدخــل البيــت وأعلاه، وتــؤدي الدائــرة دورا كبيــرا فــي الزخــارف النوبيــة فنراهــا مرســومة 
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علــى مدخــل المنــزل كحليــة بــارزة غائــرة، وأحيانــا تكــون مفرغــة وهــي تعــد بمثابــة عيــون ثاقبــة 
ــل1982، ص 3))) ــدار. )خلي ــى أهــل ال ــداء عل ــب أي اعت تراق

ــارف  ــا الزخ ــومة، أم ــارف المرس ــل الزخ ــاء والأولاد بعم ــوم النس ــرب تق ــة الع ــي منطق وف
ــة  ــدات وطريق ــابه الوح ــر. وتتش ــودا أكب ــب مجه ــا تتطل ــال؛ لأنه ــا الرج ــوم بعمله ــة فيق المنحوت
تكرارهــا فــي معظــم منــازل المنطقــة تقريبــا. واللــون الأبيــض هــو الســائد فــي هــذه الزخــارف ، 
ــو مــن النقــوش وترمــز إلــى كــرم  ــة فــي الواجهــات التــي تخل ــة الدائري ــاق الصيني وتلصــق الأطب
ــدار، واكتفــت بعــض الواجهــات بتكــرار وحــدات هندســية مثــل المثلــث، تميــزت منطقــة  أهــل ال
الفاديجــا بالنحــت البــارز والغائــر مــع تلويــن هــذه الوحــدات بأكثــر مــن لــون ولأن الزخرفــة النحتية 
تقتضــي مجهــودا أكبــر فيقــوم بهــا الرجــال وتســاعد فيهــا النســاء، ويغلــب علــى هــذه الزخــارف 
ــى  ــم عل ــد الرس ــن يع ــم ) 4 و 5( ولك ــان رق ــل1982، ص 3))( صورت ــي )خلي ــع الهندس الطاب
ــة  ــم نــر فــي تهامــة أي ــة ل ــة. وعلــى عكــس النوب ــة والمداخــل هــو الأكثــر أهمي الجــدران الخارجي
رســومات علــى الجــدران الخارجيــة للأكــواخ، وتنحــت بعــض الأشــكال علــى الطيــن فــي جــدران 
الفنــاء، وينتهــي حائــط الفنــاء بنهايــات بأشــكال دوائــر أو مثلثــات تشــبه الشــرفات، صورتــان رقــم 

) 6 و 7(.

صورتان رقم 4 و5 لنماذج قديمة تعود لسنة 1942 للتشكيل الزخرفي على المدخل والواجهة 
الأمامية للمساكن النوبية )ونزل2007(.
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صورتان رقم 6 و 7 توضح التشكيلات المختلفة بالطين المبني منه جدار الفناء لمسكن في 
تهامة ، تصوير الباحث. 

الزخارف الداخلية:. 2

ــوز ودلالات  ــة ذات رم ــكال متنوع ــدران بأش ــقف والج ــن الأس ــد تلوي ــش يع ــاكن الق ــي مس ف
ــاء،  ــتكمال البن ــد اس ــن بع ــة التلوي ــي عملي ــا، وتأت ــاكن تقريب ــي كل المس ــائداً ف ــة س ــعبية أو ديني ش
حيــث تلبــس الحوائــط باســتخدام ملاجــة الطيــن ثــم تتــرك حتــى تجــف ثــم تأتــي مرحلــة التلوييــن، 
وتقــوم النســاء بــدور رئيــس فــي هــذه المرحلــة فيقمــن بعمــل اللياســة الداخليــة ونصــب "الموافــي"، 
وتخميــش الأرضيــة، وفــرش الحصيــر، وتنظيــف المنــزل مــن مخلفــات البنــاء، وتزييــن الجــدران 
بالرســومات المختلفــة. وينتــج عــن ذلــك أســقف ذات ألــوان زاهيــة، ويتــم تنفيــذ معظــم الزخــارف 
علــى ســقف وجــدران العشــة مــن الداخــل علــى هيئة أشــرطة متقاطعة تشــكل مســاحات مســتطيلة أو 
مربعــة. وتميــزت أكــواخ القــش بالرســومات مــن الأيقونــات التــي عرفــت بعــد قيــام الثــورة اليمنيــة 
ــى  ــة إل ــور، بالإضاف ــع، والطي ــرات والســيارات والمداف ــل النســر الجمهــوري والأعلام والطائ مث
تشــكيلات زخرفيــة مختلفــة مثــل المثلثــات وباقــات الــورود والنباتــات والأعلام والآيــات القرآنيــة، 
ــة لشــكل  ــب المألوف ــزح أو القوال ــوس ق ــبه ق ــة تش ــل خطــوط لوني ــكال أخــرى مث ــضلاً عــن أش ف
ــوان الصريحــة  ــورة، واســتخدمت الأل ــي ظهــرت بعــد الث ــة الت ــي الحكومي الجامــع وبعــض المبان
(Fernando veranda, 1994  , p 95( (8( مثــل الأخضــر والأحمــر والبرتقالــي صــور رقــم

وفــي منطقــة النوبــة تقــوم النســاء بعمــل الرســومات علــى الحائــط ويتــم ذلــك مــن قبــل ربــة 
ــة  ــرات والكعب ــزواج، ونلاحــظ أن صــور الســيارات والطائ ــى وشــك ال ــي عل ــزل وابنتهــا الت المن
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ــه مــن مكــة إذ أنهــا تصــور وســائل  ــدار بعودت ــة صاحــب ال المشــرفة كانــت ترســم لغــرض تهنئ
ــزل2007، ص 94) ــن المقدســة. )ون ــى الأماك ــال إل الانتق

صورة رقم )8( لسقف "عريش" في تهامة وقد زين بمختلف الأشكال التي ظهرت في مرحلة 
)Seux Paule,2005( بعد الثورة

ومــن خلال المشــاهدات لاحــظ الباحــث أنَّ المنــازل فــي تهامــة تحتــوي علــى خزائــن جداريــة 
تكــون فــوق البــاب أو بجانــب المدخــل، ويتــم عمــل هــذه الخزائــن لتوضــع فيهــا بعــض الأدوات 
المنزليــة أو أدوات الزينــة. وتتكــرر فيهــا نفــس مواضيع الرســم الســابقة، مثل رســومات الســيارات، 
ــم )9( وظهــرت  ــوان الحــارة الصريحــة، صــورة رق ــا تســتخدم الأل ــا م ــورود، وغالب وأشــكال ال
نفــس الأشــكال منحوتــة علــى الواجهــات الخارجيــة لبيــوت النوبــة كمــا فــي الصــورة رقــم )10(.

صورة رقم )9( رسومات السيارات في الواجهات الداخلية لأكواخ تهامة -  تصوير الباحث
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صورة رقم )10( نحت بارز على واجهة منزل نوبي يعود لعام 1947  لسيارة وهي من 
مواضيع الرسم المشهورة في وقتها )ونزل2007(.

المعلقات الحائطية:. 3

مــن أســاليب التزييــن المهمــة فــي مســاكن تهامــة تعليــق الأطبــاق وغيرهــا مــن الأدوات علــى 
ــى الجــدران فــي تهامــة بـــ "التشــريعة" وهــي جــزء مــن  ــاق المعلقــة عل الحائــط. وتعــرف الأطب
جهــاز العــروس حســب تقاليــد الــزواج فــي تهامــة، وهــذا التقليــد كان ولا يــزال ســائداً فــي معظــم 
ــى  ــد౫ಋ يحي ــي حســن عب ــا أخبرن ــذه التســمية "التشــريعة"، )كم ــا جــاءت ه ــة.  وربم أنحــاء تهام
دجــره أحــد أبنــاء المنطقــة(، مــن تســمية اليــوم الثانــي مــن أيــام العــرس التــي كانــت تســتمر لســبعة 
ــت  ــن بي ــروس م ــاز الع ــل جه ــه نق ــم في ــث يت ــرع" حي ــوم الش ــوم "ي ــذا الي ــى ه ــق عل ــام، فيطل أي
والديهــا إلــى بيــت زوجهــا، وتقــوم صديقاتهــا بتزييــن غرفتهــا مــن خلال وضــع الأطبــاق الصينيــة 
علــى الــرف بعــد تثبيتهــا بالطيــن داخــل صوانــي وتوضــع أســفل الــرف صــف مــن المرايــا علــى 
طــول الجــدار. ومــن يــوم الشــرع جــاء مســمى التشــريعة. وفــي بعــض مســاكن زبيــد وبيــت الفقيــه 
لاحــظ الباحــث وجــود الأطبــاق علــى امتــداد الــرف فــي غــرف النــوم. وأســلوب وضــع الأطبــاق 
الصينــي علــى الجــدران كان موجــودا فــي بعــض مســاكن صنعــاء حيــث يذكــر المــؤرخ الواســعي 
أن الإمــام المتــوكل بنــى فــي بســتانه منظــرا زيَّــن جميــع جدرانــه بالصينــي وأطلــق عليــه منظــر 
الصينــي )رجــب 1979، ص401( - يطلــق ســكان صنعــاء اســم منظــر علــى غرفــة فــي الأعلــى 
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ــاق.  ــذه الأطب ــة ه ــى طبيع ــعي إل ــر الواس ــم يش ــاتين -  ول ــى البس ــل عل ــعة تط ــبابيك واس ذات ش
وذكــر الرحالــة الفرنســي بــول إيميــل بوتــا الــذي وصــل الحديــدة عــام 1836 أن أطبــاق التزييــن 
ــد فــي اليمــن حيــث يبــرع  ــدة، "فهــي المــكان الوحي ــة حيــس شــمال الحدي ــع فــي مدين كانــت تصن
الحرفيــون فــي وضــع الورنيــش علــى الفخــار ويتــم تصنيــع الخــزف الموشــى باللــون الأخضــر 
أو الأصفــر أو الأزرق الــذي يســتخدم فــي تزييــن المنــازل" )عمــر 2017، ص159(. وهــذه 
ــة والمرجــح  ــاق الصيني ــى جانــب الأطب ــي كان أيضــا يســتخدم إل الإشــارة تؤكــد أن الفخــار المحل
أنَّ الأطبــاق الصينــي كانــت مــن مقتنيــات الأغنيــاء قديمــا قبــل أن تتوفــر بأســعار رخيصــة لاحقــا، 
وتعــد الأطبــاق الصينــي المزخرفــة أهــم عناصــر الزينــة فــي مســاكن القــش حيــث تعلــق فــي الجــزء 
الأســطواني مــن العشــة علــى مشــجب خشــبي مثبــت بالجــدار ورســم حولــه شــكل زهــرة صــورة 

رقــم )))( بحيــث يكــون المشــجب نفســه جــزءا مــن التشــكيل

 

صورة رقم )11( مشاجب خشبية تثبت بالجدار ويرسم حولها شكل وردة وتوضع فيها الأطباق 
)veranda 2010( .الصينية التي تعد من وسائل التزيين المهمة في معظم أنحاء تهامة

وفــي النوبــة كانــت الأشــياء  ذات الأهميــة الأولــى هــي الحُصَــر التــي يجلــس عليهــا العريــس 
والعــروس والضيــوف، وتقــوم النســاء بفــرش هــذه الحصــر منــذ اليــوم الأول مــن العــرس وتبقــى 
ــي  ــر( ف ــرش )حصي ــز بب ــع ممي ــس والعــروس موق ــن، ويحجــز للعري ــوم الأربعي ــى الي ــاك حت هن
هــذه الحصــر، إمــا علــى الســرير، وإمــا علــى الأرض. ويجــب أن يكــون عــدد البــروش )الحصــر( 
ــوم الأربعيــن  ــة الي ــد نهاي ــة، وعن التــي تفــرش للعــروس والعريــس والضيــوف ذات أعــداد زوجي
للعــروس، يتــم طيهــا ووضعهــا علــى أوتــاد خشــبية بالقــرب مــن الســقف  لتشــكل صفــا زخرفيــا 
والصــورة رقــم )12( توضــح ذلــك، وهــذه البــروش مصنوعــة مــن شــرائط  مضفــورة مــن ســعف 

الــدوم ومصبوغــة بمختلــف الألــوان )ونــزل2007، ص 62)

ــا  ــإن الهداي ــدن ف ــن المع ــوان م ــى ص ــدم عل ــا يق ــار حالي ــة ص ــي النوب ــام ف ــم أن الطع وبرغ
للعــروس والعريــس مــا زالــت تقــدم علــى أطبــاق مــن الخــوص كمــا كانــت الحــال فــي الأزمنــة 
الســابقة. وتشــكل الأطبــاق فــي حــد ذاتهــا هديــة للعريــس الــذي يقــوم بزيــارة إلــى كل منــزل فــي 
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القريــة، ويقــوم كل منــزل فــي القريــة بإهدائــه طبقــا. وتقــوم ربــة المنــزل بصناعــة أطبــاق الخــوص 
فــي أشــكال نابضــة بالحيــاة ذات ألــوان متعــددة )ونــزل2007، ص 62(. أمــا فــي تهامــة فقــد لاحــظ 
الباحــث أنَّ الســائد هــي الأطبــاق الصينــي وربمــا كانــت أطبــاق الخــوص مســتخدمة فــي فتــرات 
ــة  ــوف أفقي ــى شــكل صف ــة عل ــي النوب ــاق ف ــوزع الأطب ــة، وتت ــاق المعدني ــر الأطب ــل توف ســابقة قب
حيــث توضــع كل مجموعــة أطبــاق متشــابهة فــي صــف، علــى عكــس تهامــة حيــث يكــون توزيــع 
الأطبــاق علــى كامــل ســطح العشــة وتوضــع الرســومات فــي بقيــة المســاحات صــورة رقــم )3)(.

صورة رقم )12( زخرفة داخلية للبيت والجدران بالبروش )الحصر( المطوية والأطباق 
وحجمان من أطباق الخوص في منطقة عنيبة، النوبة المصرية. )ونزل2007(.

  

صورة رقم )13( تتوزع الأطباق الملونة على كافة الجزء الأسطواني من العشة التهامية من 
فوق الأثاث ماعدا أماكن التخزين الجدارية، تصوير الباحث 
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ومــن المعلقــات الحائطيــة الأخــرى المســتخدمة فــي بيــوت النوبــة الأطبــاق والخــوص 
والشــعلوج )وهــي دلايــات تعلــق فــي الســقف( والمــراوح اليدويــة والأحجيــة، كمــا يسُــتخدم الخــرز 
ــة الموجــودة  ــات الحائطي ــن المعلق ــم )14( توضــح بعــض م ــا، والصــورة رق ــي تزينه ــودع ف وال
ــف  ــط بوظائ ــى الحوائ ــة عل ــياء المعلق ــوم الأش ــل1982، ص 7))( وتق ــي )خلي ــت النوب ــي البي ف
عمليــة وليســت للزخرفــة الصرفــة، وإنمــا تعليقهــا يــؤدي واحــدا مــن ثلاث وظائــف علــى الأقــل، 
وهــي: وضــع الأشــياء التــي اســتخدمت فــي مراســم العــرس، ثــم صفــت فيمــا بعــد علــى الحوائــط 
ــاد  ــك إبع ــن شــملهم العــرس. وكذل ــراد الذي ــة للأف ــاة الزوجي ــدة الحي ــى طــوال م ــة كــي تبق الداخلي
الشــياطين أو لصــرف العيــن الشــريرة، كمــا كان الهــدف مــن تعليقهــا إبعادهــا عــن النمــل الأبيــض 

)ونــزل2007، ص 95)

صورة رقم )14( أشكال مختلفة من الأدوات التي تم تعليقها على الجدران الداخلية. 

)منى علي علامّ،2013(
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أسلوب التأثيث في النوبة وتهامة:

ــوم  ــازل القــش وهــي ســرير مــن الخشــب يســتخدم للن ــي من ــاث ف تعــد القعــادة أهــم وحــدة أث
فــي المناطــق الحــارة مثــل تهامــة، وعــدن، وســاحل حضرمــوت، وتســتخدم فــي البيــوت ليجلــس 
عليهــا أهــل البيــت وضيوفهــم، كمــا يوضــع البعــض منهــا فــي أفنيــة البيــوت والمقاهــي الشــعبية 
ــة تســمى  ــا الأمامي ــة قوائمه ــع أرضي ــم خشــبية وأرب ــع قوائ ــادة مــن أرب ــن. وتتكــون القع والدكاكي
"قراقــع"، والخلفيــة تســمى "أيــادي"، والعريــض القصيــر يســمى "ســواعد" والعــوارض الطويلــة 
تســمى "ملاســن" ، وظهــر خشــبي ســاعد يعــرف كليــاً بالشــافع بعضهــا ملونــة بألــوان زخرفيــة، 
وقــد ســرد كتــاب نــور المعــارف أكثــر مــن نــوع مــن القعايــد وتفاصيــل أطــوال وأســعار كل نــوع 
منهــا )جــازم 2003، ص 239( ونســتطيع النــوم أو الجلــوس علــى هــذه الأســرة، وأحيانــاً تكــون 
بظهــر أو مســند للذراعيــن، وترتــب الأســرة علــى الجــدران. وترتــب الأسِــرة فــي صفيــن بحيــث 
تكــون الأســرة فــي الصــف الأمامــي أقــل ارتفاعــاً مــن الصــف الخلفــي، ويصبــح الجــدار بمثابــة 
الســاند فــي الكثيــر مــن الحــالات، ويوضــع الســرير علــى الحائــط مباشــرة حتــى يأخــذ الحــد الأدنــى 
ــل  ــن الداخ ــل م ــل للنق ــرك وقاب ــاث متح ــذا الأث ــو أن ه ــم ه ــر المه ــب الآخ ــاحة. الجان ــن المس م
للخــارج وفقــاً لمــا يقتضيــه المنــاخ. وتمتــد مصطبــة دائريــة أمــام بــاب العشــة تجلــس عليهــا العائلــة 
ــذا  ــح ه ــم)5( يوض ــكل رق ــي. )Stone1982, p92/100 ( والش ــواء النق ــث اله ــاء حي ــي المس ف

النــوع مــن الاسَــرة

ويتكــون الأثــاث فــي مســاكن النوبــة مــن وحــدة أساســية تســمى "عنقريــب" وهــو عبارة ســرير 
خشــبي منســوج بالحبــال فــي الســودان وبالجريــد فــي النوبــة المصريــة أو ســرير مــزدوج ومراتــب 
ــنط  ــب الس ــتخدم خش ــود 2007، ص 53(. ويس ــرزة )عك ــارش المط ــملاءات والمف ــائد وال ووس
المتوفــر فــي البيئــة النوبيــة فــي صناعــة عــوارض الســرير وفــي صناعــة الصناديــق النوبيــة والتــي 
تعــرف بالســحارة، ويســتخدم جريــد نخيــل البلــح والــذي يعــرف بالنوبــة باســم "ارو" ونخيــل الــدوم 
والــذي يعــرف باســم "امبــو" فــي صناعــة ملــة العنقريــب شــكل رقــم )6( والحصيــر )الأبــراش( 
وأطبــاق الخــوص، )خليــل1982، ص 232( ويبــدو واضحــا التشــابه الكبيــر بيــن الســريرين مــن 
حيــث المكونــات وربمــا يعــود ذلــك إلــى توافــر أشــجار النخيــل بكثــرة فــي كلتــا البيئتيــن: النوبــة 

وتهامــة
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شكل رقم )6( واجهة أمامية ومسقط أفقي للسرير والذي يعد الوحدة الرئيسية للأثاث في تهامة 
)Stone1982(

شكل  رقم )5( منظر داخلي لمنزل عادي في سرس، أترى، الدويشات به عنقريب، وقد تم تعليق 
بروش وأطباق وسلال. )ونزل2007(.
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النتائج :

يبــدو مــن خلال البحــث التشــابه الكبيــر بيــن مســاكن القــش والطيــن فــي تهامــة اليمــن والنوبــة 
ــن  ــل بي ــقلات القبائ ــى هــذا التشــابه الهجــرات وتن ــي أدَّت إل ــلَّ أهــم الأســباب الت ــي مصــر، ولع ف
ضفتــي البحــر الأحمــر. ولا شــك أن المنــاخ والتضاريــس قــد أثَّــرت علــى خامــات البنــاء، فالطيــن 
ــة وتحقــق  ــة مختلف ــن، وأيضــاً وجــدت معالجــات مناخي ــاء فــي العمارتي هــو المــادة الأساســية للبن
ذات الهــدف، وأيضــا التشــابه فــي أســلوب تخطيــط المنــزل، وفــي مواضيــع التشــكيل والمعلقــات 
ــابه  ــه التش ــح أوج ــي يوض ــدول التال ــن. والج ــي العمارتي ــة ف ــات الداخلي ــي الواجه ــة، وف الحائطي

والاخــتلاف بيــن النوبــة وتهامــة والمؤثــرات المختلفــة التــي وقعــت عليهــا

 مساكن القش والطين في تهامةمساكن النوبةأوجه المقارنة

الجالوص وهو طبقات من الكتل الطينية خامات البناء 1.
المخلوطة بالحجارة الصغيرة والروث.

الطين المخلوط بالتبن او الروث 
وفروع الأشجار.

.2
المعالجات 
المناخية 

استخدام الفناء والقباب والأقبية 
والفتحات لتجديد الهواء.

استخدام الشكل الجملوني و 
المخروطي.

.3
أسلوب تصميم 

حوش خارجي مفتوح تتوزع داخله فناء داخلي مفتوح تتوزع داخله الغرفالمنزل
الغرف.

.4

التشكيل 
الزخرفي 

في المداخل 
والواجهات 
الخارجية.

زخرفة المدخل بالنحت البارز 
والأطباق الصينية و الزخارف النباتية 
والهندسية ومواضيع الحياة اليومية مثل 

السيارات والأعلام والطيور.

أشكال هندسية مثل المثلث والدائرة 
على نهايات واجهة السور، 

والزخرفة بالحبال  أعلى بوابة  
العشة أو العريش.

.5
التشكيل في 

الداخل
ندرة الرسومات على الواجهات الداخلية 

للغرف

كثرة الزخارف المرسومة وملونة 
لزخارف نباتية وهندية ومواضيع 

الحياة اليومية مثل السيارات 
والأعلام والطيور.

.6
من يقوم 
بالتشكيل

 الرسومات الداخلية من عمل النساء 
والنحت الخارجي يقوم به حرفيين  

متخصصون من الرجال

 تقوم النساء بعمل الرسومات 
على الجدران الداخلية بعد قيامهن 

بتسوية الاسطح بملاج الطين

.7
المعلقات 
الحائطية

الأبراش والأحجبة وأطباق الخوص 
الأطباق الصينية وأدوات الزينةوأحيانا الاطباق الصينية

.8
أسلوب 
القعادة العنقريب الـتأثيث 

جدول يوضح أوجه المقارنة بين مساكن النوبة ومساكن الطين والقش  في تهامة )الباحث(
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ــلوب  ــى أس ــر عل ــر كبي ــزواج أث ــوس ال ــل طق ــة مث ــادات الاجتماعي ــن كان للع ــي العمارتي وف
التشــكيل فــي الواجهــات الداخليــة والخارجيــة، وكان للتغيــرات السياســية أيضــا أثــر واضــح علــى 
ــرت  ــة، وأيضــا أث ــة مختلف ــرات تاريخي ــل فت ــي رســم أعلام تمث ــك ف ــر ذل أســلوب التشــكيل وظه
ــى أســلوب التشــكيل فــي كلا المســكنين، والجــدول  ــة والجوانــب السياســية عل العــادات الاجتماعي

ــر: ــرات وأســلوب التأثي ــواع المؤث ــي يوضــح أن التال

العادات الاجتماعية ).

الزواج ويتمثل في تعليق 
الأبراش، وأطباق الخوص التي 
تقدم كهدية للعروس، ووضع 
الأطباق على واجهات المدخل 

يدل على كرم أهل الدار

الزواج وتتمثل في تعليق في 
تفاصيل يوم "الشرع" وتعليق 
الأطباق الصيني على الأرفف 

أو على جدران العشة

التأثيرات الدينية2.

الحج والعمرة ويتمثل في 
أشكال السيارات أو الطائرات 

وهي وسيلة المواصلات 
المستخدمة لنقل الحجاج 

ورسومات الكعبة والجامع.

الحسد والعين الشريرة ويتمثل 
في تعليق الأحجبة.

الحج والعمرة ويتمثل في 
أشكال السيارات والطيارات 

وشكل الجامع.

التأثيرات السياسية 3.
 أعلام لفترت مختلفة من تاريخ 

مصر الحديث.

أعلام لفترت مختلفة مثل 
اعلام الدولة العثمانية ثم علم 

الجمهورية قبل الوحدة

جدول يوضح اثر الجوانب الاجتماعية والسياسية والدينية على مساكن النوبة ومساكن الطين 
والقش  في تهامة )الباحث(

التوصيات:

يوصــي الباحــث بالاهتمــام بهــذا النــوع مــن العمــارة البيئيــة التــي تعتمــد علــى الخامــات . )
المحليــة الملائمــة للمنــاخ، إضافــة إلــى أنهــا اقتصاديــة مــن حيــث التكلفــة.

 يوصــي بعمــل المزيــد مــن الدراســات عــن العــادات والتقاليــد التــي أثَّــرت علــى أســلوب . 2
الرســم والتزييــن فــي تهامــة.
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ــوع مــن المســاكن فيمــا . 3 ــى إجــراء الأبحــاث عــن هــذا الن ــن عل يوصــي بتشــجيع الباحثي
ــكان  ــاة لس ــدورة الحي ــة ب ــة المرتبط ــادات الاجتماعي ــا الع ــاء وأيض ــاليب البن ــص أس يخ

ــة. تهام

يوصــي الباحــث بضــرورة توثيــق أســاليب البنــاء والتشــكيل للمســاكن مــن خــلال . 4
المقابــلات الشــخصية مــع أســاطية البنــاء وكبــار الســن والحرفييــن وإحيــاء هــذه الأســاليب 

ــوع مــن المســاكن. ــي اســتمرارية هــذا الن ــة ف ــا مــن أهمي ــا له لم

ــة . 5 ــارة وخاص ــون والعم ــات الفن ــي بكلي ــرر أساس ــة  كمق ــارة التهامي ــرر العم ــال مق إدخ
ــة. ــم تهام ــة إقلي ــي عاصم ــع ف ــي تق ــدة والت ــة الحدي بجامع

استغلال هذا النوع من المساكن في القرى والنزل البيئية للاستفادة منها سياحيا.. 6

قائمة المصادر والمراجع: 

أولاً: المراجع العربية:
� اليمن [رسـالة 

� تشـكيل العمارة السكنية ��
، عبـد الحـق غالب (2002). أثر العوامل المناخية والتضاريسـية �� 
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Construction and Decoration Style in Mud and Straw 

Dwellings in Tihama and Nubia: A Comparative Study

Mohamed Abdel Hamid Noman(((

Abstract:

This study seeks to approach one aspect of Yemeni architecture in 
relation to the types of architecture in the Nile Valley. It focuses on the 
similarity between straw and mud dwellings in the countryside of Tihama 
and the architecture of Nubia population in Egypt and Sudan. It begins 
with an introduction presenting the historical relations between Nubia and 
Yemen and as well as the movements witnessed in different eras. Then, it 
proceeds to describe these two types of architecture in terms of building 
materials and planning style, in addition to highlighting the elements of 
formation that were similar in both environments. The similarity appears 
clearly in the external facades and entrances. It also appears in the internal 
formation on facades with various drawings related to social, political, 
and religious life. These included the means of transportation, state flags, 
pilgrimage rituals, and wall hangings that were related to marriage rituals, 
such as the A’atashreah in Zabid and Al - Hasr and wicker dishes in Nubia, 
as well as the style of furnishing such as beds in Tihama and Al - Anqrib 
in Nubia. 

The study concludes with the most important results listed in a table 
showing the impact of the environment, climate, social customs, and 
political aspects on the method of construction in Nubia and Tihama 
dwellings. It equally makes a set of recommendations aimed at preserving 
and benefiting from this type of dwellings.

Keywords: Straw architecture, Construction style, Tihama, Nubia, 
Heritage architecture.
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